
يجرّدها  الــنــادرة  والمطبوعات  المخطوطات 
ويَسطرها.

وفـــي مــقــدّمــة هـــذه »الــتــكــمــلــة«، انــتــقــد دوزي 
تَ اللغويين العرب القدامى الذين رفضوا 

ّ
تعن

ــرّوا على حَصرها   تــطــوّر الــضــاد وأصــ
َ
مــبــدَأ

عمّا جرى   
َ
مُعرضين صحى«، 

ُ
»الف نطاق  في 

فيها وفي الفكر الذي تعامل بها من تحوّلات 
طاولت معاني الكلمات وتركيبها الصوتيّ 
ــه عــاب على المستشرقين، 

ّ
أن والــصــرفــيّ. كما 

فـــريـــتـــاغ )1788-  جـــــورج ولـــهـــايـــم 
ً
ــة وخــــاصــ

اللاتيني«،  العربي  »المعجم  صاحب   ،)1861
ومعاصِره إدوارد لاين )1801-1876( صاحب 
»مـــدّ الــقــامــوس«، عــدم الــعــودة إلــى لغة كُتب 
والاستنكاف  الــجــاحــظــيّ،  بمَعناه  »الأدب«، 

كلٍ نسقيّ.
َ

عن استخراج ما فيها لجَرده بش
ــدّد، فــي هــذه المــقــدمــة، ســائــر مَــصــادره  كما عـ
ــيّــــة والــتــاريــخــيّــة ومــــا كُـــتـــبَ عــنــهــا إلــى  الأدبــ
ــقــى 

َ
زمـــنـــه بـــالـــلـــغـــات الأوروبــــــيّــــــة الـــتـــي اســت

منها مــادة »تكملته«. وقد أشــار إلى مُدوّنة 
ــهــا ضـــاعـــت إلــــى الأبـــــد، وهــي 

ّ
مــجــهــولــة، لــعــل

ــهــا بــعــض المستشرقين 
ّ
الــهــوامــش الــتــي خــط

العربيّة، إصلاحاً   - الأوروبــيّــة  المعاجم  على 
ــوا قـــد جــمــعــوهــا  ــانــ ، وكــ

ً
 وتـــعـــديـــلا

ً
وإضــــافــــة

ــدّدة فـــي مــصــادرنــا  ــعـ ــتـ ــم المـ ــهـ اتـ ــراء بــفــضــل قـ
ــــداخــــل 

َ
الـــقـــديـــمـــة. فـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى إكــــمــــال الم

قــرّر  ولــذلــك،  وإثــرائــهــا.  وتعديل مضامينها 
طبع هذه »الهوامش«، التي التقطها وقيّدها 
 من المطالعات والمراجعات 

ً
ة ثلاثين سنة

َ
طيل

مــن دون إعـــادة شــرحــهــا، لا سيما إذا كانت 
دخل قد سبق وأن فسّرها لاين أو 

َ
الكلمة - الم

فريتاغ.
ــمّ المـــــداخـــــل الــتــي  ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــيّ أن تــــضــ
العاميّة،  العديد من الاستخدامات  رصَدَها 
ــحــكــيّــة فــي أقــالــيــم الــعــالــم الإســـلامـــي، مثل 

َ
الم

الأنــــدلــــس ومـــصـــر وســــوريــــة وغـــيـــرهـــا، وأن 
من  توضيحيّة   

ً
أمثلة دوزي  عليها  يضرب 

والمــحــاورات  والأمــثــال  الشعبيّ  الأدب  كتب 
ق هذا الباحث 

َ
ل

َ
 مُنط

ّ
غير الرسميّة. وبما أن

الهولندي التأكيد على تطوّر اللغة العربيّة 
وبـــيـــان تـــحـــوّل دلالات كــلــمــاتــهــا، فــقــد أشـــار 
يَعد مستخدماً  لم  الفصيح   

ّ
السجل  

َّ
أن إلــى 

ـــين مــن انــتــشــار الإســـــلام، أي: في 
َ
ـــرن

َ
بُــعــيْــد ق

 الأتــراك 
َ

أهــمــل التاسع للميلاد، حيث  الــقــرن 
ـــرس، وحــتــى الـــعـــرب، الالــتــزام 

ُ
والــبَــربــر والـــف

سندت إلى الكلمات معانٍ 
ُ
بقواعد الإعراب وأ

ــداءً،  ــتـ ــــر غــيــر تــلــك الــتــي نــصّــت عــلــيــهــا ابـ
َ

أخ
وهــو ما أدّى إلــى »تحوير جــذري للعربية« 
فــي الأقــالــيــم الــنــاطــقــة بــهــا، ولــكــن بــدرجــاتٍ 

متفاوتة.
ــذا الـــقـــامـــوس، والـــــذي راوده  كــمــا يــعــكــس هــ
العشرينيات من  في  كــان  مُنذ  حلمُ تحقيقه 
عمره، ما كان سائداً في عصره من النظريّات 
رة بالبيولوجيا وعلم الأحياء 

ّ
اللغويّة المتأث

والتطور  النشوء  نظريات  مــن  نها 
َ
باط ومــا 

كائناً  اللغة  تعتبر  الــتــي  وهــي  الــدارويــنــيّــة، 
 
ْ
حــيّــاً يــتــطــوّر، وهـــي كــذلــك دون شــــكّ، ولــكــن

ليس لحدّ إنكار ما قامت عليه اللغة، أي هذا 
 ،

ً
قائمة معانيه  تـــزال  لا  الـــذي  الفصيح  المــن 

ـــــف المــنــهــج 
ّ
ــكـــرون. كــمــا وظ ــنـ وإن أنـــكـــرهـــا المـ

ــــتــــه، حيث 
ّ
الــفــيــلــولــوجــي فـــي صـــرامـــتـــه ودق

نجم الدين خلف الله

ــــــــــــــــــؤرّخ 
ُ
والم ــرق  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ أدرك 

الهولنديّ رينهارت دوزي )1820-
 المعاجم العربيّة القديمة 

ّ
1880( أن

عد 
َ
غــلِــقــت على الــــدلالات المــاضــيــة، فلم ت

ُ
قــد أ

ـــاد، طــيــلــة الــعــصــور 
ّ

ــــرَأ عــلــى الـــض
َ
تــقــبــل مــا ط

ـــدة. فقد 
ّ
الــوســطــى، مــن مُـــفـــردات ومــعــانٍ مـــول

ه حول »أسماء الملابس العربيّة« 
ُ
أتاح له عمل

ــق عــلــى كُــتــب  ــــلاع المــعــمَّ ــ
ّ
ـــرصـــة الاط

ُ
)1845( ف

الرّحلة والأدب وجغرافيا البلدان الإسلاميّة، 
ف مدى تطوّر الضاد وتكيّفها 

َ
ش

َ
وهناك اكت

مع السيّاقات الثقافيّة المتنوّعة، ولا سّيما في 
دت 

ّ
ت حواشي الحياة فتول

ّ
الأندلس، حيث رق

ــفــردات، وتوسّعت دلالات أخــرى أو 
ُ
بعض الم

تغيّرت أبنيتها الصوتيّة والصرفيّة.
ــاوَل  ــذه هـــي الـــظـــواهـــر الــلــغــويّــة الـــتـــي حــ ــ وهـ
قييدها في كتابه: »تكملة 

َ
دوزي رَصْدَها وت

لا  ــــاء  جـ ــــذي  الــ  ،)1881( ــيّـــة«  الـــعـــربـ المـــعـــاجـــم 
لتكرار نفس المعاني المرسومة في المعجمات 
 لمـــا سبق 

ً
 وتــذيــيــلا

ً
الــقــديــمــة، وإنـــمـــا إضـــافـــة

كــرَ فيها، حتى يكتمل مَنُ الضاد بما 
ُ
وأن ذ

اريخ، 
ّ
الت عبر  المستجدّة  المعاني  من  ــه 

ْ
ــت

َ
عَــرَف

ــواتٍ مـــن الــعــمــل الــــــدؤوب،  ــنــ وذلـــــك طــيــلــة ســ
على  عاكفاً  الريفي  بيته  فــي  دوزي  اها 

ّ
قض

باريس ـ العربي الجديد

مــنــذ مطلع صــيــف الــعــام المــاضــي والــكــاتــب 
 جــائــزة 

ُ
ــار، حـــائـــز ــنــ الــفــرنــســي مـــاتـــيـــاس إيــ

»غونكور« عام 2015 عن روايته »بوصلة«، 
يقدّم برنامجاً على إذاعة »فرنسا الثقافية« 
ــم الــكــتــابــة  ــوالــ )فــــرانــــس كــــولــــتــــور( حـــــول عــ

الأدبية، بعنوان »صالة الآلات«. 
 أحـــــــــــد، يـــســـتـــضـــيـــف صــــاحــــب 

ّ
ــرَ كـــــــــل ــ ــــصــ عــ

ــاب 
ّ
 مــن الــكــت

ً
»شــــارع الــلــصــوص« مــجــمــوعــة

والــكــاتــبــات الـــذيـــن يــتــحــدّثــون عـــن الأروقــــة 
الأدبــيــة،  لــتــجــاربــهــم، ومشاغلهم  الــداخــلــيــة 
 ورؤيتهم إلــى عــدد من الأسماء الــبــارزة في 

تاريخ الأدب.
قبل أيام، بدأ الكاتب ــ الذي يتحدّث العربية 
وعاش لسنوات طويلة بين عدد من البلدان 
 
ً
ــغـــرب ـــــ سلسلة الــعــربــيــة، مــثــل ســـوريـــة والمـ
ـــة نـــفـــســـهـــا، بـــعـــنـــوان 

ّ
ــلـــى المـــحـــط ــة، عـ ــ ــيــ ــ إذاعــ

ف فيها عند 
ّ
»روايــات الأزرق الكبير«، يتوق

أعمال وتجارب عشرة روائيين ينتمون إلى 
الــعــرب  ــاب 

ّ
بــلــدان متوسطية. ولــلــكــت عــشــرة 

بالفرنسية  أو  بــالــعــربــيــة  يــكــتــبــون  الــذيــن  ــــ 
ـــ الــحــصّــة الــكــبــرى فــي هـــذه الــقــائــمــة، حيث  ـ
 مــن آســيــا جــبّــار، وسليم بــركــات، 

ً ّ
تــضــمّ كـــلا

ــمّـــد شـــكـــري الــــذي  ــيـــري، ومـــحـ ــر قـــصـ ــيـ ــبـ وألـ
بـــدأت مــعــه حــلــقــات السلسلة فــي الــســادس 
عشر من آب/ أغسطس الجاري. وقد دارت 
الحلقة بشكل أساسي حــول روايــة »الخبز 
الحافي«، باعتبارها »سرداً بديعاً« يحكي 
عــوالــم الــبــؤس واكــتــشــاف الـــذات فــي مدينة 

متوسّطية هي طنجة. 
يبدأ  عنواناً  السلسلة  من  حلقةٍ   

ّ
كــل تحمل 

بــكــلــمــة بـــحـــر، مــثــل »بـــحـــر الــــبــــؤس: مــحــمّــد 
شـــكـــري«، عــنــوانــاً للحلقة الأولـــــى، و»بــحــر 
ــر: ألــبــيــر قــصــيــري« لــلــحــلــقــة الــثــالــثــة  الــتــكــبُّ
ت في الثامن عشر من الشهر الجاري(، 

َّ
)بُث

للحلقة  شــافــاق«  إليف  المنسيّين:  »بحر  أو 
من  والعشرين  الثالث  فــي  ــت 

َّ
)بُــث السادسة 

الشهر الجاري(. 
ــذي تـــنـــاول إيـــنـــار روايــتــه  قــبــل قــصــيــري، الــ

في تكملة المعاجم الـعربية

في السلسلة الإذاعية 
التي تبثهّا إذاعة 

»فرانس كولتور«، 
يضيء الكاتب الفرنسي 
ماتياس إينار على تجارب 
عشرة روائيين من بلدان 

متوسّطية

سعى المستشرق 
والمُؤرخّ الهولنديّ، في 

كتابه »تكملة المعاجم 
العربيةّ« )1881(، إلى 

تسجيل ما اكتسبته الضاد 
من المعاني المستجدّة 

عبر التاّريخ، إضافة إلى 
متنها القديم. كما ضمّ 

إلى مدوّنة الفصحى 
مفرداتٍ من عامّيات 

الأندلس ومصر وسورية 
وغيرها

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم 
وأحوال الترجمة اليوم. 

»لا أحاول فرض لغتي 
على النص«، تقول 
المترجمة المصرية 

في حديثها لـ»العربي 
الجديد«

روايات الأزرق الكبير عشرة أصوات سردية وبحرٌ واحد

كأننّي أتقمّص أرواح مَن أنقل نصوصهم

رينهارت دوزي انهماك بتطوّر الضاد وتاريخها

تأثرّ بالنظرية 
الداروينية فاعتبر اللغة 

كائناً حياًّ

للكتاّب العرب الحصّة 
الكبرى من الأسماء التي 

تتناولها السلسلة

لا ينبغي أن يرى 
القارئُ عملي؛ أنا ظلٌّ 

للكاتب فحسب

يجسّد التحليّ بالصبر 
العلمي من أجل توثيق 

أطوار الضاد

وضعها  التي  )الغلاف(  »التكملة«  تعدّ 
دوزي عملاً أثيراً في الجمع والتحقيق، 
عشر  من  أكثر  في  كتاباً،  الـــ450  بفضل 
دقّة  وبفضل  إليها،  عــاد  التي  لغات، 
المعاني  بها  ربُطت  وإحالة  هامش  كل 
التحليّ  دوزي  يجُسّد  كما  المذكورة. 
شبه  الــيــوم  ــات  ب ــذي  ال العلمي،  بالصبر 
لطور  موثقّ  تصويرٍ  أجل  من  مفقود، 
كامل من أطوار الضاد وتاريخها. ولذلك، 
»معجم  مَرجعيات  من  عدّه  من  بدّ  لا 
الدوحة التاريخيّ«، بما هو تحقيق، بعد 

قرن ونصفٍ، لأمنية الكاتب.

فضْل الصبر والدقّة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

الــدلالات  لـــدوزي حصر  الشاغل  غل 
ّ

الش كــان 
الجديدة التي طرأت على الكلمات وتوثيقها 
مــع الــتــركــيــز، فــقــط، عــلــى مــا أســـمـــاه: »الــلــغــة 
الــتــي يتعامل عبرها  الــوُســطــى  أو  الــحــيّــة«، 

الناطقون بالضاد.
بــأيّ مجهود نظري لتحديد  يَقم  لــم  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا

مفهوم اللغة الحيّة ولا مجالها، ولا الحدود 

»شــــحّــــاذون ومـــتـــكـــابـــرون« رفـــقـــة الــنــاشــرة 
روبــيــر سوليه،  والــروائــي  لوسفيلد  جويل 
عـــــرّج الـــبـــرنـــامـــج عــلــى تــجــربــة الــجــزائــريــة 
ــبّ،  ــبّـــار انـــطـــلاقـــاً مـــن عــمــلــهــا »الـــحـ آســـيـــا جـ
وأشــادت  ها 

َ
عوالم فكّكت  التي  الفانتازيا«، 

 من الروائية كوثر عظيمي، 
ٌّ

بطليعيّتها كل
حرشي،  كوثر  والــروائــيــة  الاجتماع  وعالمة 

اللتين استضافهما إينار.
أمّــــــــا ســـلـــيـــم بـــــركـــــات، فـــقـــد عــــــــرّف الـــكـــاتـــبُ 
الإذاعــــة على عــوالمــه من  الفرنسي جــمــهــورَ 
خلال الوقوف عند كتابه السيَري »الجندب 
 مــتــرجــم هـــذا الــعــمــل إلــى 

َ
الـــحـــديـــدي«، رفــقــة

الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــرنـــســـوا زبّـــــــال، الـــــذي تـــحـــدّث 
السياسي  للعنف  الــروايــة  استحضار  عــن 
فــي بــلــد بــركــات، ســوريــة، ولــتــاريــخ الأكـــراد 
ومظلوميّتهم تحت نظام لا يمنحهم أبسط 

حقوقهم. 
ــه، فــــي حــلــقــة  ــ ــالـ ــ  رحـ

ّ
ــامـــج الــــــذي حـــــط ــرنـ ــبـ الـ

الأمس، على الشواطئ الإيطالية، في زيارة 
ــا مـــورانـــتـــي  ــــى اشـــتـــغـــالات الـــكـــاتـــبـــة إلـــسـ إلـ
روايـــتـــهـــا  ــاً  وخــــصــــوصــ  ،)1985 ـــ  ــ ــ  1912(
ــيـــوم بحلقة  »جـــزيـــرة أرتــــــــورو«، يــنــتــهــي الـ
ـــص لــلــكــاتــبــة الــكــتــالــونــيــة،  ـــصَّ

َ
ـــخ

ُ
خــتــامــيــة ت

رودوريــديــه  ميرسه  عربياً،  المجهولة  شبه 
ــتـــهـــا  لـــروايـ ســـيّـــمـــا  ولا   ،)1983 ـــ  ــ ــ  1908( 
ــاع  ــ ــــصــــوّر أوضـ

ُ
ــلــــؤلــــؤ«، الـــتـــي ت ــة الــ »ســــاحــ

المــجــتــمــع الــكــتــالانــي خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة 
عَدّ إحدى أبرز الروايات 

ُ
الإسبانية، والتي ت

ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــيـــة فــــي مـــرحـ الـــكـــتـــالانـ
العالمية الثانية.

الــزمــنــيّــة الــتــي تجعل مــن كلمة مــا مَــيّــتــة أو 
 ظـــواهـــرَ الــهَــجــر والــتــقــادم 

ّ
. ذلـــك أن

ً
مـــتـــروكـــة

ــوتُ 
َ
الم  بها 

ّ
ــن

ُ
ظ كم من كلمة 

َ
ف مُطلقة،  ليست 

سعى في الصحافة 
َ
ت فــإذا بها حيّة  والبِلى، 

الأكثر شعبيّة.  والمــحــاورات، حتى  طب 
ُ

والخ
كــمــا أنـــه لـــم يــمــيّــز بـــين المـــن المـــعـــيـــاريّ وبــين 
الاســـتـــخـــدامـــات الـــفـــرديّـــة، الـــتـــي ربّـــمـــا جــرت 
ها  قرِّ

ُ
على سبيل الاعتباط والتجريب، فلم ت

المــعــاجــم لأنــهــا لا تــتــوافــق مــع الــحــدّ الأدنـــى 
ربما  والتي  والمقبوليّة،  الصحّة  من معايير 
يكون قد رصدها في أدب الرحلة أو نطق بها 
ليلة وليلة«،  »ألــف  لسان إحــدى شخصيات 
فلم يكن لها مستقبل في الاستعمال ولا في 
متون المعاجم، فتسقط ضمن ما يسقط من 

نتِجه عفويّاً.
ُ
كلام كَثير ن

وأخــيــرًا، لا بد من إعــادة النظر في تراتبية 
قدم  على  ها 

ّ
كل فليست  المقترضة،  الكلمات 

والــتــداول. فبعضها  المقبوليّة  المــســاواة في 
عِلميٌّ اقتصر حضوره في الكتب المختصّة، 
ــذا الــســيــاق،  ــه مـــن حـــيـــاة خـــــارج هــ ولـــيـــس لـ
رَ 

َ
وبعضها مجرّد تعريب فرديّ ضيّق، لا أث

له في الاستخدامات الشعبيّة الواسعة. ومع 

ذلك، أفرط دوزي في رصد المقترض ودمجه 
صّص المعجمي 

َ
طــيَّ عمله هــذا. هــذا وقــد خ

الــتــونــســي إبــراهــيــم بـــن مــــراد مـــقـــالًا علميّاً 
ــعــاً لنقد الــهــنــات والأخــطــاء الــتــي وقع  مــوسَّ
الــجــذور  فــي  الاشــتــبــاه  ومنها  دوزي،  فيها 
ومنها  المــفــردات،  إليها  أعــاد  التي  الثلاثيّة 
بعض الترجمات غير الدقيقة. ونضيف إلى 
ذلك مأخذاً آخر وهو صمته على أهمّ مَرجع، 
أيامنا،  إلــى  يــزال كذلك  الفترة، ولا  فــي تلك 
وهو معجم اللغوي البولندي كازيمرسكي 
 الكتاب لم يصل إليه 

ّ
)1808-1887(. فهل إن

، رغم مرور عشرين عاماً على صدوره؟ 
ً
فعلا

أم أنـــه لــم يــكــن يــعــتــرف بــه مــجــهــوداً علميّاً 
يصلح أن يكون مرجعاً؟ في الوقت الراهن، 
ــن هـــــذا الـــــســـــؤال، ولـــن  ــة عــ ــ ــابـ ــ لا نــمــلــك الإجـ
نرجّحَ فرضيّة التنافس والرغبة في طمس 

ها.
َ
 وقع دوزي فريست

ً
مجهود الغير رغبة

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

استعادة إذاعية لكتاّب المتوسّط

أميرة بدوي

يخُتتم مساء اليوم السبت معرض الكتاب الصيفي الذي أطلقته »رابطة الأدباء 
الكويتيين« في العاصمة الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 
أربع وعشرين دار نشر محلية. اختار المعرض الكاتب والشاعر الكويتي فاضل خلف 

)1927( شخصيةً له، تكريماً لدوره في تكريس الحداثة الشعرية ببلاده.

الأرضــي  الشعر  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيــلــول/  مــن  التاسع  حتى 
نهاية  افتتح  الــذي  ــ  المعرض  في  يشارك  بيروت.  في  موجو«  »غاليري   في 
ندى رزق، وكوليت إرسلان، وماريان سرجي،  ــ كلّ من الفنانات:  الشهر الماضي 
ووداد يزبك، وياسمينة خليفة، وزينا أبو الحصن، وغيتا ملكي، ونجوى نحّاس، 

ورنى يازجي.

الإسلامي  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  في  والخاصة  العامة  المكتبات  دور 
عنوان ندوة تنظّمها »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة عند الرابعة من مساء 
فعاليات  ضمن  تقام  التي  الندوة  في  يشارك  المقبل.  الشهر  من  السادس  اليوم 
»الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي« الباحثون حمد الكواري، ومحمد 
زين العابدين، وعبير الكواري، ومكسيم نصرة، وسوزان ليفي، ومحمود زكي.

تقيم »مكتبة الإسكندرية« في الثاني عشر من الشهر المقبل مؤتمر المخطوطات 
بالحرف العربي في أفريقيا والذي يتواصل افتراضياً لخمسة أيام. يشتمل المؤتمر 
أفريفيا،  في  العربية  للمخطوطات  التاريخية  التقاليد  حول  جلسات  ست  على 

واللغات الأفريقية المكتوبة بالحرف العربي، وفهرستها وتحقيقها وحفظها.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
عندما قرّرت استكمال دراستي الجامعية، 
بعد حرماني من هذا الحق بعد الدراسة 
اللغة الإنكليزية  الثانوية. اخترت دراسة 
»جــامــعــة الــقــاهــرة«.  فــي قــســم الــتــرجــمــة بـــ
 مــنــذ صـــغـــري بـــدراســـة 

ٌ
كــــان لـــــديّ شـــغـــف

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وحـــــبّ لــــــأدب، لـــذلـــك قـــررت 
متابعة هذا الشغف. ومع تجارب الدراسة 
في الترجمة، وما يمكن أن أدعوه بتمارين 
الـــتـــرجـــمـــة آنـــــــــذاك، كـــنـــت مـــســـتـــعـــدّة لــبــدء 
خطوتي الأولى في عالم الترجمة الأدبية 
مــع روايــــة »تــائــهــة فــي الــحــي الإســبــانــي« 

للروائية الأميركية هيدي جودريتش.

التي نشرتِها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجمين الآن؟

لفرجينيا  كانتا  قدمتهما  ترجمتين  آخر 
وولــف، وهما روايتا »أورلانـــدو« و»غرفة 
الخوض في عالم وولف  قــرّرت  يعقوب«. 
لــصــعــوبــتــه، ولاعـــتـــقـــادي بـــأن الــتــرجــمــات 
ــهــا إلـــى حـــدّ مـــا. أمـــا الآن، 

ْ
الــســابــقــة ظــلــمــت

 جـــديـــدة فـــي الــتــرجــمــة 
ً
فـــأخـــوض تـــجـــربـــة

غير الــروائــيــة، وعــنــدي مــشــروع لسلسلة 
من الكتب الفكرية المعاصرة التي تتناول 
ــه  ــلـــى وجـ الــــعــــالــــم مــــن زوايــــــــا فــلــســفــيــة عـ
ــتـــمّ حــالــيّــاً  ــام، أهـ ــ الـــخـــصـــوص. وبــشــكــل عـ
المكتبة  إلــيــهــا  الــتــي تفتقر  بــالمــوضــوعــات 

العربية.

■ ما هي، برأيكِ، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

قد يكون  ذاتــه  العربي  المترجم  أن  أتخيّل 
ــام عــمــلــيــة الـــتـــرجـــمـــة. الــتــرجــمــة  ــ عــقــبــة أمــ
يتعامل  فهو  ف، 

ّ
مثق مترجم  إلــى  تحتاج 

مع نصّ يتناصّ أو يعارض مجموعة من 
النصوص السابقة عليه، ولا بدّ أن تكون 
يوجد  فلا  ــ  النصوص  بتلك  معرفة  لديه 
نــص يُــولــد فــي الــفــراغ ــــ إضــافــة إلــى قــراءة 
ده. 

ّ
السياق الثقافي والاجتماعي الذي ول

كما قد يعاني المترجم العربي في البداية 
من ضعف العائد المادي أو من ضيق أفق 
بعض دور النشر التي تحبّ دوماً اللعب 
ــتــــورّط مع  ــــدم الــ بـــالـــورقـــة المــضــمــونــة، وعـ
ابٍ لا يعرفهم القارئ مُسبقاً، ممّا يؤدي 

ّ
كت

إلى تكريس المكرّس والمكرّر.

لـــأعـــمـــال الـــتـــي تــتــرجــمــيــنــهــا، وإلـــــى أي درجـــة 
تتوقفين عند الطرح السياسي للمادة المترجمة 

أو لمواقف الكاتب السياسية؟
 يضعني 

ً
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم أتـــرجـــم عـــمـــلا

بوضوح أمام هذه الإشكالية. في النهاية، 

ــة ســيــاســيــة مهما  ــل أيّ عــمــل أزمــ
ّ
قـــد يــمــث

حـــاول الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة؛ قــد يكون 
أو  الجنسية  للهوية  أو  للجنس  تــطــرّقــه 
سياسات  إلـــى  بالنسبة   

ً
ــة أزمــ الــجــنــدريــة 

ــتــــرَط أن يــــكــــون الــعــمــل  يُــــشــ ــة مـــــا. لا  ــ ــ دولـ
سياسياً ليفعل ذلك. 

■ كيف هي علاقتكِ مع الكاتب الذي تترجمين 
له؟

 معاصراً 
ً
يختلف الأمر تبعاً إذا كان عملا

»تائهة  روايـــة  ترجمت  عندما  قــديــمــاً.  أو 
ــي«، كــــنــــت مــهــتــمّــة  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ فـــــي الــــحــــي الإســ
بــالــعــودة إلـــى الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة هــيــدي 
جــــودريــــتــــش، والــــتــــأكّــــد مــنــهــا فــــي بــعــض 
الــتــفــاصــيــل. ربــطــتــنــي صـــداقـــة قــويــة بها 
كـــان  ــن ذلــــــــك، خـــصـــوصـــاً وأن عـــمـــلـــهـــا  ــ مـ
لها،  مــغــايــراً  ثقافياً  مجتمعاً  يستكشف 
وهـــو مــا أمــيــل إلــيــه عــنــد الــكــتــابــة الأدبــيــة 
أيضاً. أمــا بالنسبة إلــى فرجينيا وولــف، 
نعم،  لـــي.  مُلهمة  مــرشــدة  بمثابة  فــكــانــت 
اب الذين أترجمهم، لا 

ّ
ق بشدّة بالكت

ّ
أتعل

أنني  ــا 
ً
أحــيــان فــقــط، وأشــعــر  بنصوصهم 

ـــة، كـــأنـــنـــي أتـــقـــمـــص أرواحـــــهـــــم، أو 
ّ
مـــخـــتـــل

أسعى إلى ذلك.

■ هــنــاك قــول بــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتكِ بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
أسعى دومــاً، بعد الانتهاء من الترجمة، 
إلى أن تكون مثالية: أراجعها عدّة مرات. 
ل دومــاً التعامل مع محرّر 

ّ
مع ذلــك، أفض

لمــراجــعــة شــغــلــي. مـــن الــجــيّــد الــنــظــر إلــى 
الــنــصــوص بــعــين أخــــرى. إذا كــانــت لــدى 
الــبــعــض مــشــكــلــة مـــع عــمــلــيّــة الــتــحــريــر، 
فأعتقد لأننا لا نعرف فكرة العمل ضمن 

فريق.

■ كيف هي علاقتكِ مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــر.  ــ ــر إلـــــــى آخــ ــ ــاشـ ــ ــن نـ ــ ــلـــف الأمـــــــــر مــ ــتـ يـــخـ
ــفــون ومتفهمّون، 

ّ
مــثــق الــنــاشــريــن  بــعــض 

ــم،  ــتـــرجـ ــة المـ ــافـ ــقـ ــبــــرة أو ثـ ويــــــقــــــدّرون خــ
ــــه مــــن الأفــــضــــل الاســـتـــمـــاع  ــرفـــون أنـ ــعـ  ويـ
إليه أكثر من توجيهه، بحكم أنه »مالكٌ« 
ــبــــعــــض الآخـــــــر يـــكـــون  ــــي مـــديـــنـــتـــه، والــ  فـ
ــارب  ــتــــجــ ــم خـــــــوف مـــــن خـــــــوض الــ ــهــ ــديــ لــ
الــجــديــدة أو طـــرح أســمــاء غــيــر مــعــروفــة 
ــــين، أقــــــــــــدّم إلــــى  ــتـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــارئ. فــــــي الـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ  ل
الناشر مجموعة من العناوين المقترحة، 
وأحاول إقناعه بأهمّية الكاتب أو أهمية 
العمل، مع تقديري لمخاوفه التسويقية.

ــارات ســيــاســيــة لاخـــتـــيـــاركِ  ــبـ ــتـ ■ هـــل هـــنـــاك اعـ
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رينهارت دوزي في بورتريه لـ يوهان هاينريش نويمان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty ،ألبير قصيري في باريس، كانون الأول/ ديسمبر 2000 )رافائيل غياّر

ــام 1991،  ــدوي مـــن مـــوالـــيـــد عــ ــ ــيـــرة بـ أمـ
حــائــزة على إجـــازة فــي الآداب وترجمة 
القاهرة«.  »جامعة  من  الإنكليزية  اللغة 
أصـــــدرت مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان 
»ســـت زوايــــا لــلــصــلاة«، ونــالــت »جــائــزة 
ــرب الـــثـــقـــافـــيـــة«. نـــقـــلـــت إلـــى  ــ طـــلـــعـــت حــ
العربية ثــلاث روايــــات، هــي: »تــائــهــة في 
الــحــي الإســبــانــي« )مــنــشــورات إيبيدي( 
لــهــيــدي جــودريــتــش، و»أورلانــــــدو« )دار 
)مكتبة  يعقوب«  و»غرفة  للنشر(  العين 

المتنبي( لفيرجينيا وولف.

بطاقة

أميرة بدوي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


